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   :الملخص

 تشهد التي الدّلالات من بالعدید مشحون أنثروبولوجي حدث التّسموي الفعل

الموروثة،  المحلیّة الثقّافة عن السائد، وتعبِّر الاعتقاد عن الحدث، وتفُصِح على

 اجتماعیة راتتغیّ  تحمل ، كما أنهاثنیةالثقافیة للجماعة الإ الهویة عن وتكشف

یّة لمثل هذا النوع من ، ومثل هذا الثّراء هو ما یعطي أهممختلفة ثقافیة وإفرازات

ر من الباحثین حتى یرتفع معها سقف طموح بلى عنایة أك، تحتاج إالدّراسات

، وخلق نوع من ، أو تجدید بعض المسلماتبحاث من أجل تقدیم قراءات جدیدةالأ

  . الأصالة البحثیّة 

، وتوجیه أنظارهم إلى أهمیة عنایة الباحثینتُعتبر هذه الدراسة محاولة للفت    

الدراسات الأونوماستیكیة باعتبارها إحدى الأدوات الجدیدة التي یمكنها أن تقدّم 

  .لمغرب الأوسط لالإضافة لمباحث التاریخ والثقافي والاجتماعي 

  .، ثقافة ، مجتمع، أسماء الأعلامبونیمیا، الطو الأونوماستیك :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
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Naming act, is an anthropological event charged with 

many indications attesting to the event, it expresses the 

prevailing belief, expresses the inherited local culture, reveals 

the cultural identity of the ethnic group, and also carries social 

changes And different cultural secretions such as this richness is 

what gives importance to this type of studies, needs more 

attention from researchers so that the ceiling of ambition rises 

with research in providing new readings or renewing some 

postulates and creating a kind of research originality. 

This study is an attempt to draw the attention of 

researchers and direct their attention to the importance of 

anomastic studies as one of the new tools that can provide an 

addition to the cultural and social history topics of the central 

Maghreb. 

keywords :  Onomastic, Toponymie , Proper Names, Society, 

Culture . 
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  @MAIL.COMGKRIM.MOHAMED2: كریم محمد :  المؤلف المرسل
  

  : مقدمة

البحثیة مقاربات تجدید الة في الآونة الأخیرة نحو الدراسات التاریخیّ تتّجه  أخذت

سعیا منها نحو تقدیم قراءات أكثر  ،تناولها للمواضیع الاجتماعیة والثقافیة عند

ولا یبدو أن المصادر قد كشفت عن جمیع أسرارها  ،واقتربا من الحقیقةضوعیة و م

 لا تزال التي نعثر علیها في بین فقراتها خصوصا وأن عددا كبیرا من الأسماء

  .هانمضامیمدلولاتها و عن بشكل كامل صح لا تفو  غامضة

 أحد "الاسمیةالمقاربة "نحو  التاریخي بر زحزحة مركز اهتمام البحثتعتُ 

الحفرِ في  یة وذلك عن طریقیمكن أن تقدم إضافات بحثّ الطرق الجدیدة التي 

من معطیات ا تحمله عن م، والبحث بین طیاتها استقرائها ومُسائلتهاو الأسماء 
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حضاریة، أو مرجعیات فكریة أو عقدیة، وما یمكن أن تُدلّل علیه من أنظمة وأنماط 

، فما ل جوهر اهتمام الدراسة الأونوماستیكیةوهي العملیة التي تمثّ  سلوكیّة وهویاتیّة

التاریخ الاجتماعي بحث ملالمحتمل تقدیمها  هي الإضافاتما هذه الدراسة ؟ و هي 

  ؟للمغرب الأوسط في العصر الوسیط  والثقافي

   .واجتماعیةثقافیة رسامیل الأسماء  .1

، الدّال على معنى "وسم"یأخذ الاسم مصدره في اللّغة العربیّة من الفعل الثلاثي 

أو  النّبزُ فتعني  "التّسمیة"، وأمّا 1، وسمٌ على المُسمّى وعلامةٌ له، فالاسم"العلامة"

موضوعة على جواهر والأسماء ألفاظ ، 2تعلیقُ الاسم بالمعنى على جهةِ الابتداءِ 

، یُشكِّل هذا التّعیینُ أسماءَ أعلامٍ دالّةٍ على مُعیّن بلا قرینة 3بغرضِ التَّمیِیز والتّعیین

 والأنهار والقبائل والدُّولِ  والأشخاص البلادِ  أسماء ومنه، والنّیلِ  ودِمَشقَ  وفاطمةَ  كخالد

خاصا هو نوع من  ، وعملیة إكساب الشخص أو المكان اسما4"والجبال والبحار

للكثیر من المعاني  ، وحاملاً را عن هویة الجماعة، یكون معبِّ الاعتراف بوجوده

  .والدّلالات الثقّافیة 

سمیة في وظائف التّ  )Lévi- Strauss(لیفي ستراوس ثنولوجيالإ یحصرُ  

، وعلى اعتبار مقدرة الاسم على 5صنیف والمعنىمییز والتّ التّ : أمور ثلاث هي

، عائلیة، قبلیة، سیاسیة، دینیة، إقلیمیة: من الانتماءات المختلفة ط بسلسلةٍ الارتبا

هكذا  .دورا محدّدًا لهویّة الجماعةو  انتماءً  تمارس كل دلالةٍ بحیث الخ، ... تاریخیة

طلقونه طلق علیهم ومن یُ على من یُ و ، على الطّبقة دالا�  اً سم أن یحمل دور یمكن للا

على رأسمال ثقافي  ، إلى مؤشر دالٍّ ، یتحوّل من مجرّد لفظة6في نفس الوقت

 Pierre( بیار بوردیو واجتماعي كما عبّر عن ذلك السّوسیولوجي الفرنسي

Bourdieux( من  تتكوّن، ي لحضارات مختلفةیختزنه الاسم دالا على موروث ثقاف
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خلال التاریخ والدیّن والثقّافات التي وصلت إلینا عبر وسائل متعدِّدة كالاحتكاك 

  . 7الفتوحات والاستعمار والهجرات والانتشار الثقافي عن طریقبالآخرین 

تجعل من مهمّة دراسة  ،إنّ مثل هذه الارتباطات الإیحائیة والدّلالیة لأسماء الأعلام

فقد  ،فیه الكثیر من الصّعوبة اأمرً  یاتیةالثقّافیّة والهو لكشف عن مخزوناته لالاسم 

، دلالاته المتعدّدة ، ونصّا مفتوحًا علىسؤالا حاملا لجوابه نفسه؛ فیصبحینفتح على 

قد ، و ن قضایا اجتماعیة وثقافیة مختلفةفصح عی ،8قد تكون بائنة وظاهرة وصریحة

قد نخطئ في التّحلیل ونُحمِّل ، و مرةً صعبةً ومعقّدةً اتعسُر قراءته فیصبح تفكیكه مغ

التأویل "، وقد یحدث أحیانا أخرى أن یكون 9الاسم ما لا یحتمل من دلالات وقیم

عندما تحدّثت عن امتلاك  "رحمة تویراس" الباحثة كما أشارت إلى ذلك" فامتعسِّ 

جعلها تجمد على صیغ ت ضمن الأنساق الثقّافیة واللغویة بها الأسماء لمنطق خاص

لیفي "، وهذا ما جعل 10إلى أجوبة شافیّة لها والوصولب تفكیكها صعّ ت، قدیمةً  ومعان

یقترح أنه لفهم الاسم لابد من الرّجوع إلى الظروف  )Lévi- Strauss( "ستراوس

، فكلمّا تغیرّت الظّروف تغیّر إطار التّفكیر بالاسم والتّسمیة الاجتماعیة التي كوّنت

  . 11إطار التفكیر

  :ماهیة الدراسة الأنوماستیكیة وغایاتها . 2

، بدأت فكرة الاهتمام التاسع عشر وبدایة القرن العشرینمع نهایة القرن 

، على نتائج علم اللّسانیات من جهةبالأسماء تطرح نفسها بقوّة كحقل بحثي منفتح 

الأسماء  ، خصوصا وأنّ ج الأبحاث التاریخیة من جهة أخرىوعلى ما تقدمه نتائ

، وإعادة طرح هذه نصوص المصدریةزا معتبرا من الوثائق التّاریخیة والحیّ تشغل 

ق البحث في علم الأسماء المطوّرة، من شأنه أن الأسماء وتفكیكها استنادا إلى طر 

، فظهرت فعلا مجموعة من الدراسات التي اهتمت بأسماء الأعلام یحقّق نتائج جدیدة

 12Auguste(أوغوست لونون  الفرنسيالتي أنجزها مثل تلك الدراسة  ،والمواقع
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Longnon( )1911-1844( معانیهاأسماء أماكن فرنسا، أصولها والمعنونة بـ ، ،

 Les  Noms de Lieu de la France; leur origine, leur( وتحوّلاتها

signification, leurs transformations (.  المجهودات وهي في الحقیقة ثمرة

 یها على طلبته في المعهد الفرنسيممثلة في دروس كان یلق "لونون"التي كان یبذلها 

، وأُخرجت في شكل دراسة تنت بها العائلة بعد وفاتهنها، اعوملاحظات كان یدوّ 

، فقد 13سنوات من وفاته )05(ن وأخرجت للأوساط العلمیة بعد خمس طالبا تعهّدها

 د لهاخاصة إذا تمّ التقعید الجیّ كشفت هذه الخطوة عن وثروة معرفیة تختزنها الأسماء 

  . وفق مناهج وأدوات خاصة 

ا في العشرینیات من القرن ضح تدریجیّ أخذت معالم دراسة الأسماء تتّ 

بعض  )Albert Dauzat( )1955-1877( "ألبارت دوزا"فقد كتب  ،الماضي

: أسماء الأماكن" تابه المعنون بـخرج كأ، و التي اهتمت بهذا التّوجه البحثي الأعمال

 Les Noms de( 14"، جبال أماكنأصولها وتطورها، مدن، قرى، بلدان، منابع میاه

lieux : origine et évolution ,villes et villages ,pays, cours d’eau, 

montagnes, lieux-dits(  وهو البحث الذي فتح الباب نحو م1926سنة ،

ة خاصة بألفاظ یّ لغة معجم معه وبدأت تتشكل، الجدیداهتمامات معمّقة بهذا التوجه 

 29 -25، وأثمرت الجهود عن  انعقاد أول مؤتمر دولي في باریس أیام هذا العلم

 Congrés( "نوماستیكو المؤتمر الدولي لعلوم الأ"تحت اسم  193815جویلیة 

international des sciences onomastiques( ، ّالباحثین لالتقاء د الأرضیةمه 

 وأسس لمجموعة، دت فیه الجهودوتوحّ الأفكار  ت فیهربوتقا ،علمهذا البالمهتمین 

فیما بعد صبح لیم، 1948ثم بروكسل  ،م1947 "باریسمؤتمر " لاحقة مثل مؤتمرات

  . إلى یومنا هذا ا لا یزال متواصلا تقلیدا علمیّ 
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ر بعد المؤتمرات الدولیة أخذت معالم البحث في هذا العلم تتّضح أكثر فأكث

ة الجمعیّ "بالذكر أعمال  إضافة إلى المجهودات الفردیة والمؤسساتیة نخصّ الجامعة 

وأنتجت مجموعة أعمال  م،1960التي تأسست سنة  "نوماستیكیةو ة للدراسة الأالفرنسیّ 

التي كانت  )Revue d’onomastique( نوماستیكیةو في المجلة الأ ةً مهمّة مُمثّل

 اسات الجمعیّة، وكذا كرّ  )Albert Dauzat("ألبارت دوزا"استمراریة لمجلة 

)Cahiers de la société française d’onomastique(  م1960بدایة من 

قت إلى دراسة أسماء الأعلام تطرّ ، ةة والجادّ ا من الأعمال المختصّ ثیرً جمعت ك التي

تنفتح  فیما بعد أخذت هذه الأعمالثم  ،الأخرى الفرنكوفونیةفي فرنسا وبقیّة الدول 

  .الدراسات التّاریخیة  بعض المباحث المعرفیة الأخرى بما فیهاتدریجیّا على 

رها واشتقاقها ة لأسماء الأعلام والمواقع من حیث تطوّ الدراسة العلمیّ تُعرف 

اسمها من  تشتقّ و ،  )onomastique(" یةالأنوماستیك" بالدراسةومعناها وتحوّلاتها 

أي  "أونوما"من مصطلح  االمتكون في حد ذاته) ονομαστικη(الكلمة الیونانیة 

تعیین اسم " ى الأوساط الأكادیمیة تأدیة معنى، ویراد من خلالها لد)όνομα( الإسم

، وبالجمع أسماء "دراسة اسم العلم"الكلمتین المعنى اللّغوي  فیحقّق جمع ،16"أو تسمیة

 نثروبونیمیاوتنوّعها، وتتفرّع هذه الدّراسة إلى مبحثین كبیرین هما الأالأعلام باختلافها 

)Anthroponymie( التي تُعنى بدراسة أسماء الأعلام البشریة والطوبونیمیا 

)Toponymie(  وتعنى بدراسة أسماء الأماكن وأصولها، والبحث في معناها

تحدید قیمتها التّراثیة العصور أو بعض العصور، و  وتفسیرها، ورسم تحوّلاتها على مرّ 

، وذلك اعتمادا على علوم مساعدة 17، وملامح التّغییر في أنساقها اللغویةوالفكریة

، ا بتنوّع المكانیع فروع الطوبونیم، وتتنوّ 18كالتاریخ والجغرافیا والأنثروبولوجیا وغیرها

ماء الجبال، وتهتم بدراسة أس )Oronymie(فهناك مثلا الأورونیمیا

وتهتم بدراسة المجاري والمسطحات المائیة،  )Hydronymie(والهیدرونیمیا
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، وتهتم بدراسة أسماء الأماكن )Microtoponymie(والمیكروطوبونیمیا

. 19وتهتم بدراسة أسماء الطرق والأزقة والشوارع )Odonymie(والأودونیمیا

أسماء الأماكن الآهلة وغیر الآهلة ، تُعنى بدراسة فالطوبونیمیا وراء كل هذه الفروع

لأرض والأنهار والمسالك عنى بالأسماء المرتبطة باتُ و  ،بالسكان على اختلافها

، وثانیا لأنّه لا یكتفي بالنظر في أسماء بعض كما السفوح والمرتفعات ،والطرقات

یة أو التّاریخ وأسماء المستوطنات البشریّة أو المنازل والحدائق أو القصور أو الفنادق

، بحیرات والبرك والخلجان البحریّةعنى بأسماء البحار والتُ ، بل المناطق الإداریة

وهذا ما یجعله  الخ،...وأسماء الغابات والقلاع والمزارع، الجبال والسّلاسلوأسماء 

  20.تخصّصًا بالغ الأهمیّة 

  مبحث الأسماء في الدراسات التاریخیة في الجزائر  .3

التّاریخیة الفرنسیّة بالجزائر من خلال مجموعة متنوّعة من لقد اهتمّت الكتابة 

ستشراق رتبطة بدوائر الاووردت الأعمال الأولى م ،الأعمال التاریخیّة والأثریة

، البحارعات الفرنسیة وراء ، كون الاهتمام بالجزائر هو اهتمام بإحدى المقاطالفرنسیة

نشر اللّغوي الفرنسيّ أندریه م 1949ففي أواسط القرن الماضي وبالتحدید في سنة 

أحد أفراد الجمعیّة اللّسانیّة لباریس دراسة تحت  )Andrée Pelligrin( بلغرین

 :Essai sur les noms de lieux d’Algérie et de Tunisie( :عنوان

étymologie ,signification)21  ، َهذا الكتاب هو أول  22عتبر إبراهیم عطويی

  .موضوع الطوبونیمیا في الجزائر وبلدان شمال إفریقیا ة عن ة جادّ دراسة غربیّ 

لم تول الجزائر المستقلة أهمیّة للبحث الطوبونیمي، ولم یحظ باهتمام الكتاب 

، إضافة إلى قلة الوعي بمدى أهمیّة هذا یرةوالدارسین على حد سواء لاعتبارات كث

ئل الذین أشاروا أحد القلا" مصطفى الأشرف"عتبر ، ویُ 23"العلم في مختلف المجالات

 Des("أسماء وأماكن"تبه باسم نون أحد كُ إلى أهمیّة هذا التّوجه البحثي عندما عَ 
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Noms et Des Lieux( سماء الأعلام خصّص فصله الثالث للحدیث عن بعض أ

فت الانتباه إلى بعض المضامین الثقّافیة والاجتماعیة لمدلولات ، ولَ المدن في الجزائرو 

  .24یة یاتوایحاءاتها الهو الأسماء 

، خاصة بعد ظهور ماء مع مطلع القرن الحالي یتزایدبدأ الاهتمام بدراسة الأس

ونس والمغرب في كل من ت یاة في مجال الطوبونیمبعض الأعمال التّاریخیة الجادّ 

، وبدأ الاهتمام بالاسم یأخذ منحى تصاعدیّا انطلاقا من مجموع الأعمال الأقصى

، أو بعض ساني خاصة، صادرة عن مراكز بحثالحقل اللّغوي اللّ ت في التي أنجز 

ت العلمیة كالماجستیر الرسائل الجامعیة في إطار التحضیر لنیل إحدى الدرجا

وبونیمیة ة مستقلة كالقوامیس الطّ ، أو تلك الأعمال الناتجة عن جهود فردیّ والدكتوراه

، وشجّع الوطنیة والدولیةلات والملتقیات أو بعض الأبحاث من طبیعة أخرى كالمقا

 باعتبارهن الأمازیغي ة المكوّ برز هویّ على ذلك أیضا مجموعُ الأعمال التي جاءت لتُ 

وتأسیس  قافة الجزائریة بعد الاعتراف باللغة الأمازیغیة كلغة وطنیة،من الثّ  اجزء

  .وبعث هذه اللّغةوإعادة غة الأمازیغیة تأثیث المحافظة السامیة للّ 

من  )CRASC(بحث في الأنثروبولوجیة الاجتماعیة والثقافیةیعتبر مركز ال

ت بدراسة أسماء الأعلام والأماكن من خلال مجموع أهم المعاهد التي اهتمّ 

ف البیبلیوغرافي العام لأسماء الأماكن والأشخاص المصنّ ": مثل اإصداراته

وهو الكتاب الذي حاول جمع أسماء جمیع المصادر والمراجع  ،25"الجزائریة

جماعیة  ت، إضافة إلى إصداراالتي اهتمت بالأسماءوالمقالات والرسائل الجامعیة 

شخاص في أسماء الأماكن القبائل والأ - سمیةالأسماء والتّ ": أخرى مثل كتاب

وعلى  ."التّضاریس والماءلإنسان السّكن أسماء الأعلام المغاربیّة ل"، وكتاب "الجزائر

مستوى الجامعات ظهرت مجموعة من الأعمال الفردیّة لأساتذة جامعیین وباحثین 

معاني أسماء الأماكن مثل  فيآخرین مثل القوامیس الطوبونیمیة التي اهتمت بالبحث 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  69 -  51ص                                          2021السنة  05: العدد 13: المجلد

 

59 

 

،  )Toponymie Algérienne Des Lieux Habités(دراسة فوضیل شریقان

 Dictionnaire(الذي أسّس قاموسًا ضخما عنونه بـ "محمد أكلي حدادو"دراسة و 

Toponymique et Historique de l’Algérie(26 جمع فیه عددا كبیرا من ،

معجم آخر لقائمة ثمّ ، وحاول تفسیر معناها طوبونیمی�ا ،أسماء الأماكن الجزائریّة

الجهود التي ، وهي 27بالمصطلحات العربیّة والبربریة المشكّلة للطوبونیمیا الجزائریة

الملتقى الوطني  :م لاحقا في عقد بعض الملتقیات الوطنیّة والدولیة مثلترجَ أخذت تُ 

 De la( بعت أعماله في شكل كتاب تحت عنوانحول الطوبونیمیا بجیجل الذي طُ 

Toponymie Algérienne du Local au National(28 .  

الرّسائل الجامعیّة  بدأ التّوجه العلمي الأكادیمي یظهر من خلال مجموعة من

، نشیر إلى مثل رسائل الدكتوراه والماجستیر في كلیات البحث التّاریخي واللّغوي

أسماء "في الأدب الشعبي حول  "حبیب حاج أحمد"رسالة الدكتوراه التي تقدّم بها 

وكذا رسالة الدكتوراه المقدّمة  ،29"الأماكن الأمازیغیة في منطقة تلمسان دراسة مواقعیة

حول  "فاطمة الزهراء نجراوي"في قسم التّاریخ بجامعة تلمسان التي أعدّتها الطّالبة 

، أمّا ما 30"یتیمولوجیّة لأسماء الأماكن المأهولة لمنطقة تلمسانالدّراسة الإ"موضوع 

دّراسة التي تقدّمت ، فإننّا نشیر إلى البالأنثروبونیمتعلّق بدراسة الأعلام أو ما یسمّى 

حول عوامل اختیار الأسماء الشّخصیّة في المجتمع  "فتیحة رمضاني"بها 

وهي دراسة مقدّمة لنیل شهادة الماجستیر في الأنثروبولوجیا من جامعة  ،31الجزائري

  .قسنطینة 

تاریخ وثقافة مجتمع بالفترة الراهنة من الأعمال تركّزت اهتمامات غالبیّة هذه 

بقیت  - على قلّتها- البحوث العلمیةملاحظة أن هذه  تسجیل، مع الأوسطالمغرب 

العلوم مثل هذه على  ا، وبقي حقل التاریخ منغلقعلى الدراسات اللّغویة اللسانیّةحكرًا 

طرّقوا إلى بعض ، إلا في تلك الاجتهادات المعزولة لبعض المؤرخین الذین تالمساعدة
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، لكن ها وإرجاعها إلى أصولها اللّغویةة لتفسیر المواقع في محاولأسماء الأعلام أو 

 .الكثیر منها بقي یفتقر إلى أدوات البحث العلمي الأونوماستیكي 

  تاریخ المغرب الأوسط  ت تعترض البحث الأونوماستیكي فيإشكالا .4 

، الها الأولى كما نطق بها ابتداءً إنّ طرح مسألة محفوظیّة الأسماء في أشك

، أو أخذها بنوع من التّسلیم الذي یقصد منه وردت في المصادر تعامل معها كماوالّ 

حدثت  ة على مرجعیّات لغویّة سابقة وتحوّلاتاسمیة ابتدائیةً غیر مبنیّ  ااعتبارها صیغ

، ومحكومٌ علیها ةالبحثی ، مسألةٌ فیها الكثیر من المجازفةعبر مسارات تاریخیّة قدیمة

المغرب الإسلامي في العصر د ، خصوصا والحدیث یخصّ بلامُسبقا بالخطأ

تشهد على  اهد الأثریة المتناثرة هنا وهناكوالشو  الوسیط، فالمنطقةُ بشهادة الباحثین

 كانوا قد، فالبربر ي عرفته المنطقة منذ عصور طویلةٍ لتّنوع الحضاري الذاحجم 

، عناصر وافدة في شكل هجرات شرقّیة، جنوبیّة، متوسّطیةتطعّموا منذ فجر التاریخ ب

ق م، ثمّ الرومان، ثمّ 05إلى هذه البلاد منذ القرن  وجدوا طریقهم نفالفینیقیّو 

یرة لأقوام من الشّرق ومن ، دون أن نَغفل عن الهجرات الكثالبیزنطیّون والوندال

 Gabriel(قاببریال كامبسر عنها كما عبّ -ل ذلك خلاصة البربر ، وشكّ الجنوب

Camps( یجتمع الأقوام في تكوینهم الكثرة الكثیرة منالبربر قد دخلت "أنّ ب بقوله ،

فیها السریان والعرب والیهود والكوشیون والأریان والفینیقیون والكنعانیون والأیبیریون 

  32."تین والزنوج والوندال والإغریق واللاّ 

إنّ مثل هذا الاختلاف العرقي والتّنوّع الحضاري هو مؤشّر دلاليّ على حجم 

، التّسمیة في المغرب الأوسطع اللّغوي الحاصل على مستوى اللّسان وأنماط التنوّ 

لغات مختلفة في أنظمتها الصوتیة،  ،والفینیقیّة والعربیة والبربریة فاللاتینیّة والیونانیّة

، كة والسواكن فیهاب الحروف المتحرّ ، ثم ترتیوفي عدد حروفها ومخارج أصواتها

تحتاج إلى تریث  محافظتها على شكلها الأول مسألةو وهذا یجعل من بقاء اللّفظة 
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، وبقیت الأسماء تتغیّر وتتشوّه عن ع یتكلّم عن تغّیر اسمي بقي یحصلالواق، فونظر

ومجتمعیة، فالمصادر حفظت هذه هناك تغیرات حضاریة أنّ أصلها الابتدائي طالما 

، وهذه حقیقة لصوتیّةها مع ألسنتها وأنظمتها افت، وعبّرت بلسان أقوامها وكیّ الأسماء

ثت عن صعوبة لفظ الأسماء البربریة وكتابتها في أقرّت بها المصادر عندما تحدّ 

  .لغتها الأصلیة 

بتسلّل كثیر من الأخطاء والتّشوهات النطقیّة التي ب هذا التنوع اللغوي لقد تسبّ 

، غیر أنّ یطرح الاسم مشكلة داخل لغته إذ لا، أصابت الأسماء وحرّفتها عن أصلها

الإشكال الحقیقي كان یختفي وراء تلك الأسماء البربریة التي كان یرى فیها المدوّن 

ها كما نطق بها في ألسن طبضبمجرّد كتل صوتیّة ونغمات لم یهتم كثیرا  الأجنبي

، لغویا ةواضحة عند تلك الأقوام المختلف انتحمل معأهلها خصوصا وأنها لم تكن 

یفهم من هذا أنّ المصادر المشرقیة عدّلت  .هاتعدیلها و تحویر یضر كثیرا وبالتالي لا 

، والأماكن أسماء الأعلامكثیرا من الصیّغ الاسمیة البربریة عندما لجأت إلى تعریب 

، وذهبت بها بعیدا عن الأسماءهذه فات طالت وهي العملیّة التي أوصلت إلى تحری

  . لاسم المكان الواحد  لفظیا، وخلقت في أحیان أخرى تعددّا معناها

، فقد تمّ ة كثیرا عن باقي الحضارات الأخرىلم تكن الحضارة الإسلامیة مختلف

، هي حقیقة تفطّن إلیها الاسمیة لمقتضیات اللّسان العربيإخضاع وتكییف الشواهد 

ابن خلدون عندما أشار إلى أن النّص المكتوب لا یعكس بالضرورة النّص 

لأعجمیة بالحروف عن تأثیر كتابة الأسماء ا "إبراهیم الزّقوطي"یتحدّث ، 33المقروء

: تبدأ بحرف التاء مثل اتتشكل كلم في، ویلحظ أثر اختلاط البربریة بالعربیة العربیة

، أو تزاد فیها الهاء في حالة الجمع 34...، تاوریت تادمایت، بني تاجبیت، تیفلت

، ویصل إلى 35...، الطیالسة البرابرةلة على أنّه أعجمي مثل للاسم غیر العربي للدّلا

، 36م عن تغییرات طالت الأشكال اللّغویة في البلاد التي فتحها العربنتیجة تتكلّ 
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علم أنّ العرب كثیرا ما یجترئون على إ"  :أفصح عنه الجوالیقي بوضوح عندما قال

یست من حروفهم ، فیبدلون الحروف التي لالأسماء الأعجمیة إذا استعملوها تغییر

، والإبدال لازم لئلا یُدخلوا في كلامهم د مخرجهعُ أبدلو ما بَ ، وربّما إلى أقربها مخرجًا

  . 37"ما لیس من حروفهم

تتحمّل الكتابات المصدریة العربیة جانبًا كبیرا من المسؤولیة النّاتجة عن 

، وهي هشاشة ناتجة عن  لیها بعض المباحث في علم الأسماءبنى عالهشاشة التي تُ 

 إذ ،ي المغرب الأوسطفات الكثیرة في كیفیّة تدوین أسماء الأعلام والأماكن فالاختلا

م مجموعة من الصیغ لاسم تُطرح تحدّیات كبیرة أمام الباحث بعد أن یجد نفسه أما

كسیلة "، فعلى سبیل المثال ورد اسم الثائر البربري المعروف تاریخیا باسم علم واحد

 ،"كسیلة بن لیوم"فهو في كتاب الرقیق القیرواني ، ربةتحت عدة صیغ متقا "بن لزم

، وعند "كسیلة بن كمرم"، وعند ابن الأثیر "كسیلة بن لمزم"وعند ابن عبد الحكم 

في أسماء أخرى ، ویظهر هذا الاختلاف "كیزم"خلیفة بن خیاط ، وعند "بهرم"النویري 

خبر بن "م ذكر مرة باس" حبر بن تماشت"، فقد اضطربت المصادر في اسم كثیرةً 

تحت " أبو یوسف ماكنون بن ذبارة" كروذُ  ،38"جبر بن نماسب"وأخرى " تماشیت

هذه  مثل تتكرّر، 39"ماقنون بن دبارة "و" المكیون بن صبارة"صیغ أخرى فذكر 

ثر اضطرابا ما اضطربت فیها المصادر أك، وربّ أسماء الأماكن فيخطاء النّسخیة الأ

، یُشیر محقّق كتاب ریاض النفوس للمالكي إلى أنّ المراجع من ضبط أسماء الأعلام

ففي تاریخ إفریقیة والمغرب " اضطرابا كبیرا "لمیس"اسم مدینة اضطربت في كتابة 

وجاء " المنستیر" ، وفي البیان المغرب" المسن"وردت الكلمة مأروضة فقرأها المحقق 

لشباط في صلة السمط إنّ هذا ، ویقول ابن ا"ملیش"أو " بلیش"الاسم في نهایة الأرب 

، ویقع في بعض النسخ مصحّحا من بعض النسخ باللام والمیم والیاء الاسم ورد في

ولكن النویري  ،، وكذا عند ابن أبي دینار" لمیس"الأول  بمیمین، وأوردها ابن خلدون 
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على نفس المنوال جاء أحد ، و 40"بلیش"، ویقول أنّها في إحدى النسخ "لمیش"یذكرها 

تحت  زمن الفتح نهار التي عسكر علیها جیش المسلمین في المغرب الأوسطالأ

، وعند ابن الأثیر والنویري "بلى"، وردت عند الرقیق باسم نهر ثلاث تسمیّات مختلفة

، تنسب بعض هذه الأخطاء 41"وادي ترضى"، وعند ابن عبد الحكم "نهر نیني" 

فخرج عند مؤلف واحد یحمل اختلافا بین  ،لم یولوا العنایة الكافیة للاسم للنسّاخ الذین

  .نسخة وأخرى 

راكم الحضاري بشكل واضحٌ على القاموس اللغوي الاسمي أثّر هذا التّنوع والتّ 

لدّلالة من أسماء الأماكن القدیمة مجهولة ا كثیرٌ  توأصبح ،الطوبونیمي خاصة

وعلیه فإن تأویلها یأتي متعسَّفا في كثیر من  ،یصعب ربطها بأي أصل لغوي

إلا فیما بقي من هوامش من الصّحة تُدرك بالتّحري والمناورة والبحث مع  42الأحیان

 عن أسباب أخرى، ناتجة في بعض الأحیان قائمة اء احتمال الوقوع في الخطأبق

   .كثیرة 

  .نوماستیكة و مؤجلة تنتظر تفعیل الدراسة الأ تاریخیة  طموحات بحث. 5

جبال یُشكّل مجموع الأسماء الطوبونیمیة المتعلّقة بمختلف مظاهر السطح كال

، أو الخالیّةِ الآهلة كأسماء المُدنِ والقُرى ، وبعض الأماكِنِ والعیون والأنهار والسّواقي

الأعلام أو ما دلّ علیها مثل بأو الأسماء الأنثروبونیمیة المتعلّقة  ،كالصّحارى والقفار

سبة ثراءً وبنكا اسمیا یُرشَّح لتقدیم نتائج معرفیّة مهّمة، ففي نى والألقاب وأسماء النّ الك

الحاصل في  على التّنوع اللّغوي المباحث الثقافیة یمكن للأسماء أن تكون مؤشّرا دالاّ 

، وذلك یتّضح في مجموع اللّغات التي كونت الرّصید منطقة جغرافیة معیّنة

، أو تلك التّطورات عند لحظة تسمیّة المكان أو العلمسواء الأونوماستیكي للمنطقة 

، مثل ما نجده خرى عرفت أسبقیة حضور عبر المجالاللفظیّة الحاصلة عن لغات أ

، كما یمكِّننا من الوصول عبر جداول إحصائیّة یا أسماء فینیقیة ولاتینیة قدیمةمن بقا
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التّحولات اللّغویة الحاصلة من للأسماء إلى قیاس وتحدید نسب مئویّة دقیقة لعملیّة 

ثقافة  هوتبنی، وتحدید مدى انخراط مجتمع المغرب الأوسط في التعریب ى أخرىلغة إل

على ، وكذا مدى التّمسك بالهویات القدیمة وحضورها واستمراریتها ولغة جدیدة وافدة

عن ، كما یمكن للأسماء أن تحمل الكثیر من الدّلائل المستویین المكاني والزّماني

، بل یمكن أن تحمل لدى الأفراد والجماعات، ولا تقف عند هذا الحدّ  الحضور الدیني

ثم  ،مؤشرات دالة على نوعیّة التّدین الحاضر وبقایا الممارسات الوثنیة السابقة

لأسلمة بما ل هتحول عندحولات العمیقة التي عرفها مجتمع المغرب الأوسط التّ 

، كما یمكن أن تكشف الأسماء عن وعقدیة معروفةها من تیارات مذهبیة تجاذبت

لتي أشكال حضور العصبیّة في ثقافة مجتمع المغرب الأوسط من خلال الانتماءات ا

، فقد جاءت في تحیل إلى انتماءات مختلفة ممثلة تظهر على مستوى أسماء النسبة

 ...،يرومالبربري أو الفارسي أو ال: العصبیة للأجناس الكبرى مثل نسبةأحیانا ب

نسبة الأسماء لقبیلة تكشف عنها ات االولاءبوأحیانا أخرى دالة على الارتباط 

عصبیّة ، وجاءت أسماء أخرى دالّة على ...الهواريو  والزناتيالصنهاجي و  كالأوربي

ثم حدث تحوّل على مستوى أسماء  ،...كالإباضي والصفري والمعتزلي لمذهبا

: مثل اء نسبة جدیدةمجسدا في أسم النسبة عندما أصبح حضور المدینة واضحا

  .وغیرها ...، المیليالتیهرتي، التنسي

، فیتحدّث ة الأسماء في رصد تحولات المجتمعا عن أهمیأمّ  

عن أهمیة دخول أسماء عناصر المحیط المادّي الطبیعي  Strauss(43("تراوسس"

لهذه الجماعة س اللّغوي والحیواني الذي تسیطر علیه جماعة بشریة معیّنة في القامو 

الة على قدم الجماعة في المكان، أو كونها لدّ ، ویَعتبر ذلك أحد المؤشرات االبشریّة

، وهي الملاحظة التي حصل علیها من دراسته للمجتمعات مجرد جماعة طارئة

البدائیة في القبائل الإفریقیة عندما لاحظ قدرة أفراد بعض هذه القبائل على تسمیّة 
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، وكذا من النباتات وبعض الحشرات، وكذا معرفة الفروقات بینها ودقیقةأنواع مختلفة 

، فإذا تمّ إسقاط هذه فة القیمة العلاجیة لبعضها الآخراستعمال بعض النّباتات ومعر 

نتتبّع مدى إدماج عناصر المحیط لنا أن الملاحظة على القبائل المغربیّة یمكن 

وهو ما یمكن أن یعتبر معیارا ، نظام الأونوماستیكي لهذه القبائلالطبیعي في ال

، وإن سبق التّنبیه عن أهمیة ة من القبائل الطارئة على المكانلتحدید القبائل المحلیّ 

، ویلفت یغوص به إلى مدارات أخرى )Strauss(تراوسس الاسم كحقل بحثي فإن

معرفیّة  انتباه الباحثین إلى ما تحویه الأسماء على اختلاف مدلولاتها من مخزونات

واستغلالها بمناهج علمیّة  ، وتمت إحاطتها بالعنایة الكافیّةإذا أخذت بعین الاعتبار

، یأخذ الاسم أهمیته باعتباره نوعا من الوثائق المتجدّدة ، ومن هذا المنطلقدقیقة

غیّر مدلولاتها في حركیة متكررّة، تعیدُ إنتاج ، تتحیّن وتتمتناهیة باستمراریة وبأعداد لا

، وتنفتح على أسماء تحمل معان ودلالات ثقافیّة واجتماعیة أخرى ء الماضيأسما

  .جدیدة مختلفة 

في مذكرته المقدمة لنیل شهادة الدكتوراه من جامعة لیون  "إبراهیم عطوي"یتحدّث 

 Toponymie et espace en ("الطوبونیمیا والمجال في الجزائر" والموسومة بـ

Algérie(44 عن حركة الشعوب القدیمة عن أهمیة الطوبونیمیا ودورها في الكشف

، وكیف تحمل الطوبونیمیا إجابات عن أسئلة الماضي خاصة ما تعلّق منها والهجرات

، وحتى ما ات الشعوب في أنظمتها السّیاسیّةبمحاولة إعادة بناء تصوّر عن ثقاف

ث في ، ولا یقف طموح البحوات معدنیة وأنماط غذائیّة خاصّةكانت تستعمله من ثر 

، وف على الذّاكرة الجماعیة للأمّة، بل یتجاوزها إلى الوقالأسماء عند هذه النقطة فقط

ویقیم الدّلیل الملموس من أجل البرهنة على التّجذر التّاریخي للإنسان المالك الأصلي 

، وتمنحه ماء الحضاري لمحیطه، فهي تدعم إحساس الفرد والمجتمع بالانتللأرض

عرف على أشكال ، كما تمكّننا من التّ 45الثقّة والاعتزاز بهذا الموروث الثقافي
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، ویمكن انطلاقا من هذه النّتائج الاستیطان البشري، وعلى مختلف أشكال التّعمیر

، ویمكن أن تفضي 46التأریخ للتّحوّلات البیئیّة ولطبیعة العلاقة بین الإنسان والمجال

ایا العقلیة الجماعیة ومدى تأثرها بمحیطها المادي بالباحث إلى اكتشاف أسرار وخب

أفراد الجماعة الواحدة أو بین هذه والأیدیولوجي في تحدید العلاقات المختلفة بین 

  . 47والأخرى

  خاتمة 

الأدوات من إلى الحقیقة التّاریخیّة أصبح یستوجب إدماج كثیر  إنّ الوصول  

استغلال أسماء الأعلام والمواقع وفق ولقد كشفت طرق  التي یمكن أن تقدم الإضافة،

منهجیة علمیة دقیقة عن مخزونات علمیة وجب الانتباه لها وتنمیتها من خلال الدفع 

وتعترض هذه  ،بها نحو حضور أكبر خاصة في مباحث التاریخ الاجتماعي والثقافي

 رفتهالحضاري الذي عو  اللغوي لتنوعناتجة عن ا كثیرةٌ  ة صعوباتٌ العملیة البحثیّ 

إلى مستوى غنى المجال  وكذا عدم ارتقاء التدوین التاریخي ،لمغرب الأوسطا

لدى لدى المدونین وحتى  الاسمیةوعدم العنایة الكافیة بالصیغ والإشكال  ،بالأحداث

إلى أحیانا  أدت في بعض فتح المجال أمام تحریفاتوهذا ما محققي المصادر 

  . فةإسقاطات متعسّ استدلالات خاطئة و 

ر من یإعادة طرح كثمن شأنه أن یساعد على وبات صعهذه المثل  تجاوز إنّ 

وحضور التعریب و الأسلمة الثقافیة والاجتماعیة في تاریخ المغرب الأوسط كالقضایا 

عاتها واستقراها وحركیتها دراسة مجتمع القبیلة من حیث تفرّ  وكذا، وأشكالها العصبیات

 بعضأن تكشف عن  یمكنهاجدیدة عبر مختلف الأمكنة والمجالات وفق رؤیة 

مات في تاریخ المغرب مسلّ ثوابت و نتائج كانت في وقت قریب  وتصحح ،الخفایا

  .الأوسط

  :الهوامش
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